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  على هدى خطاه
   

  لا ترقبـوا البـاب فلن یمـــر منـــھ
ً كتبــت علیــھ مشــاھا   فكل خطــى

  لكـن ما نفـدت سھامـھ إلى الفاســدین
ـــــا   فلیسـت كـل سھامـھ رماھــ

  وضـع جعبتــھ في الصفحــــــات
  ور نصالا براھـــاوخبأبیــن السطــ

  یا أیھـا الفاســدون رویدا تراعـــوا
  مـن أصابـع اتھـام تظنـون طواھـــا
ٌ بإبـداع موصـــــول   ھى شاخصـات
ٌ لكــم كــل لیلـــة وضحاھا   مشیرات
  لا تنامــوا أیھــا المخربــون أوطانا
  أحب ترابھـــا، صانھا ورعاھـــــا
  عھـاولا ترقبـــوا النجوم فقد زھد مواق

  وبارح الأفـــلاك التي كان طواھــــا
  ابحثـوا في المتون، وفي الھوامش عـن

ٍ بدیعـــات ابتدرھا وحواھـــــا ر َ   فكِ
ــة   عاش للمواقــف الخالدات شھامــ

  یزرع ویحصــــد كرامة بالروح وقاھا
  كیف العملاق المعلم ذو الفتـــــــوح

  یغادر كل مجالسكــم ویأباھــــــا؟
  غدٍ مأمول یغــدو خائنـــــاسل عن 

  وعن المرتجى للعلوم انحط وفراھــــا
ا حولـھ ً ـــار َ غ   مــــل الرءوف صَ

  في كــل حین واتجاه رأى الكـبیر تاهَ 
ٌ تباعُ وأوطــــان   على القارعة أخلاق

اھــــــا َ ش ْ غ َ   وجیاع في كل البقاع ت
  أذا العدل الذي عاش یدعو لـــــھ؟

ُ التي عشق   ضیاھــــا؟ أذى الأوطان
ا ً   فلا ترقبوه یدخل كعھده مبكــــــر

  حتى تستردوا ما بعتم سفاھــــــا
ِ لم یزرعْ  ُ للنفـــــوس   رءوفُ مرآة
  فیھا شرا، بل عكس فیھا عماھــــا

َ متجذرا، لوموا الحقـــد قام   لوموا السَّ
  متأصلا بنفوس غلبھا ھواھــــــا

لَّ بالفرات من كــــدر َ ا ح َ لَّ لمِ َ ٌ ك   بدن
َ لا یألمون لخراب قراھـا ُ صھیون   ودعاة
  قل لمن باع العروبة، أعـربٌ ومارینز؟

: كیف رءوف تلقاھـــا؟ ٌ ٌ وعمالة   خیانة
  ھو شمس الحقیقة في كبد السمـــاء

  وھم غبار یزول مھما علاھــــــا
  رجل لھ من اسمــــــھ كل نصیب
  كل الأحرف بھ مزدانة رقاھــــــا

  بتــــــدئرءفٌ رحیمٌ بالصغیر الم
  تجده عبوسا عند الظالمین تیاھــــا

  قد كانت لكم المنافع تحصدون شراھــة
  وكان حامدا ما نال ونفسھ زكاھــــا

  كل المؤامرات تحت الثواقب مكشوفــة
  وكل المتآمرین عقبات تخطاھـــــا

  كل التلامیذ تحت جناحیھ مصونــــة
  بالعلم، بالنقد، بالرؤى غذاھــــــا

َّ ال ب َ   نسر الجسور عنھــــــــاذ
  كل الجوارح السود بناظریھ رماھـــا

ُ عن مثلــــــــھ َّ الزمان ز   رجلٌ عَ
ِ أثراھـــــا ُ العلوم ٌ العزم نقاد   صادق
  كیف المقارنات تساویھ بغیـــــره؟

  كیف التراب والسحاب؟ أثراھا كسماھـا؟
  أبدا لا یستوي الصدوق والكــــذوب

  العلم واحد، لكن الرؤى مختلفات عطایاھا
ارٌ  َّ ـــــــو َ   ألا واعلموا أن الزیف خ

  قل للقراءة الجدیدة للتاریخ ضلت خطاھا
  تجعلون الطغاة ملائكة، لأجــــــل
  جسر ومسرح وحدیقة ھذا بناھــــا

  ملوك السوء مھما شــــــــادوا
  تركونا حفاة عراة نعاني شقاھـــــا

  ، حقلا كنــــــاتعصف الأوبئة بنا
  لتیودور بلھارس في تجارب أجراھــا
  تضللون أمتكم بما بدلتــــم، ورءوف
  المدافع عن ثورة الشعب ورؤاھــــا

، وتحالفتــــــم ُ الجددُ   انتعلكم الثراة
  على دمنا، وھو یصون الحقیقة ویرعاھا

  ما كان عصر للحریة قبل یولیـــــو
  اكیف وجند الغاصبین ترتع في ثراھــ

  كیف ونخبة الأثرة، جلب الترك والغــز
  أھل السوط والسلطة ترقاھـــــــا

  كیف یستوون والثائر عبد الناصـــر؟
  أنصف الفلاح والسدود بناھــــــا

  ابن الوطن، شموا ثـــــــــراه
ُ التي رعاھـــــــا   أحاطتھ الملایین

َ ھذا الصدق ضـــــــــلال   غیر
ُ إفك: رءوف بالنظر ج   لاھـــاوكلمات
  العلم والعقل والنقد مدرستـــــــھ

  میراث أھل الحجا رافقھا ووفاھــــا
  قل للغبي لم یدرك رجاحتـــــــھ
  أنى للبلادة تصل ذا الجــــــــاه

، ضن الإلھ بھ عن جاھـــل   العلم نورٌ
  مھما خط سطورا بالحماقة سقاھــــا

  أین التائھ من ذى الفتوح ببـــــلاد
  منورا للعلم طواھـــا الشمس والثلج،

بواعن الطــــوق ِ   قل لأفراخ النسر ش
  بارحوا الأوكار واسبحوا في فضاھـــا

  ولا تنكبوا الطریق من بعـــــــده
  وارقبوا خطاه وامضوا على ھداھـــا

  وابلغوا الذرا في العلوم وحلقـــــوا
علت إلا لكم أعلاھــا   في آفاقھا، فما جُ

  ــھ لاوذروا للمستنقع أھلـــــــ
  یشغلنكم عن القمم من ألفوا أدناھـــا

  على ھدى خطاه وفي فضائــــــھ
  احملوا المعارف أدیروا رحاھـــــا

  ویحموا شطر مصر كل أسطركــــم
  فتلك وجھتھ العظمى تغیاھـــــــا

  ولا تنفضوا عن عصبة الخیر دعاھــا
  وشدوا الأیادي على الأعادي تخشاھــا

  ل ثعبــــانوانقضوا بالجسارة على ك
  فبئس السموم في العلوم بئساھــــا

  رءوف حجر أصیل من أھرامنـــــا
  وركن من شموخ مصر في علاھــــا

ٌ في قــــــوةٍ  ٌ في عفةٍ، ورقة ُصفة   ن
َ طـــــــھ َ اللهِ وسنة   ألیس ذا دین

  قل للجراد أتى خضرتنا: كفــــــى
  رءوف حى فینا، لن نذل بعده جباھــا

 ٌ ٍ وسحـــائب أبا حاتم: غیث   من غفران
، ولك الأخرى كما نتمناھـا ٍ  من رضوان


